
 
Revue des Sciences Humaines  

 

 Constantine 1 University, Algeria, 2024. 
  E-ISSN : 2588-2007 ---Journal homepage : http://revue.umc.edu.dz/index.php/h 

Vol  35   N°2, June 2024 – pp. 175-183 
 

دیوان منظر   الأمریكي ما بعد الحداثي-تشظي الھویة في الشعر العربي
 -أنموذجا-طبیعي معیوب لشریف الموسى 

 
 ملخص 

الحداثة، ھذه   بعد  ما  إبان  الھویة  أن یصور جلیا ملامح سیولة  الأمریكي  العربي  الشعر  استطاع 
تتمیز   والتي صارت  الإنسان وفاعلیتھ،  كینونة  إحدى ركائز  فترات سابقة  في  كانت  التي  الھویة 
بالتشظي والانشطار، ومن الأدباء الذین استطاعوا التعبیر عن ھذا التفكك ھو الشاعر الفلسطیني  
الأمریكي شریف الموسى، الذي استطاع من خلال تجربتھ الخاصة أن یصور الشرخ الذي عانى  
العربیة من  الشعوب  لما عانتھ  العربي خاصة، وذلك  بعد حداثي عامة، والفرد  الما  منھ الإنسان 
الشعري منظر طبیعي معیوب،   دیوانھ  ویلات الاستعمار وما شھدتھ من دمار، وذلك من خلال 
والذي استطاع أن یبین من خلالھ المفارقات التي یعیشھا الإنسان العربي، والضیاع الذي یكتنفھ  

الشرقیة والغربیة الحضارتین  الھویاتي،  ،  بین  التشتت  ذلك  الى استكشاف  المقال  یروم ھذا  ولھذا 
 واستشفاف ملامح الھویة ما بعد الحداثیة.
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Abstract  
Arab-American poetry was able to depict the features of the identity fluidity during 
post-modernism clearly. This identity, which in previous times was one of the pillars of 
the human existence, has become fragmented and divided. One of the writers who were 
able to express this disintegration is the Palestinian-American poet Sharif  S. Elmusa, 
who Through his own experience, was able to portray the rift suffered by the 
postmodern human being in general, and the Arab individual in particular, because of 
the colonization and the destruction it has caused. 
In his poetry collection, Flawed Landscape, Elmusa was able to show the paradoxes 
that the Arab individual experiences, and the constant feeling of loss between the 
Eastern and Western civilizations. Thus, this article aims to explore the identity 
dispersion, and inspect the features of post-modern identity 
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 مقدمة  - 1
تعبر الھویة عن كینونة الإنسان وماھیتھ، وتثبت وجوده وحضوره الفاعل في ھذا العالم، لكن مجتمع ما بعد الحداثة       

متكاملة،  ما وحدة  یوم  التي كانت في  الھویة  تلك  نظام  الموازین، وخلخلت  قلبت  بھا  یمر  التي  المتسارعة  والتطورات 
أحاطت   أدبیة  نصوص  ظھرت  حیث  التحول،  ذلك  یصور  أن  إلا  الأدب  على  كان  وما  وتشظیھا،  بانشطارھا  وقالت 

التي اعترت الشعراء  -بجوھر ھذه التحولات وعبرت عنھا، وكان الشعر العربي  الأمریكي خیر مصور لسیولة الھویة 
 العرب في أمریكا، وتبقى الإشكالیة الأساسیة ھي:

كیف استطاع ھذا الشعر الإحاطة بتشظي الھویة، وكیف عبر عن الھجنة الثقافیة بین الشرق الغرب؟ ھذه الثنائیة التي 
تم   ذلك  عن  وللإجابة  الھامشیة،  بالثقافات  والاھتمام  الكولونیالیة  بعد  ما  الدراسات  مع  خاصة  الحبر  من  كثیرا  أسالت 

وذلك شریف الموسى  الأمریكي  -للشاعر الفلسطیني   (Flawed Landscape)منظر طبیعي معیوب  اختیار دیوان  
في ظل  الغرب، خاصة  بلدان  في  العربي  الإنسان  اعترت  التي  الضیاع  حالة  التشظي، واستكشاف  مواطن  لاستشفاف 
لتتبع   الدیوان  في  الشعریة  النصوص  تحلیل  خلال  من  ثقافیة  مقاربة  وفق  الدراسة  وستكون  المتوتر،  السیاسي  المناخ 

 مواطن حضور كل من الھویة العربیة والھویة الغربیة، تداخلھما، وحتى تنافرھما. 
 
 الھویة ما بعد الحداثیة: -2
التي      الصارمة  التصنیفات  ورفض  الیقینیات،  في  والشك  والتفكك،  والتشظي  الاختلاف  على  الحداثة  بعد  ما  قامت 

فرضتھا الحداثة، ولم یقتصر ھذا الرفض على الجانب السیاسي فحسب، بل مس كل مجالات الحیاة، وذلك لكون ما بعد 
الحداثة تسعى إلى خلخلة المجتمع وإعادة تشكیلھ وفق نظرة جدیدة بعیدة عن الإملاءات الغربیة الحداثیة التي أدت إلى  

قد حاز على قدر وافر من الاھتمام خلال فترة الحداثة، فكان من "الھویة"  الدمار والخراب.  ھذا وبما أن موضوع  
ا وترسیخھا،  البدیھي أن یتوجھ صوبھ رواد ما بعد الحداثة بالنقد والتفكیك، فتحولت الھویة من غایة یرجى الوصول إلیھ

إلى شظایا من الماضي، "فالھویات لا تكون موحدة أبدا، وفي الأزمنة الأخیرة، صارت مجزأة ومتشظیة بشكل متزاید، 
إنھا   الأحیان.  كثیر من  في  ومتناقضة  ومتداخلة  مختلفة  تتضاعف عبر خطابات وممارسات ومواقف  بل  أبدا  تنفرد  لا 

، ویرجع (Hall & Du Guy, 1996, p4)تخضع لعملیة تأریخیة رادیكالیة، وھي دائما في طور التغییر والتحول"
ھذا إلى طبیعة المجتمع ما بعد حداثي، الذي تفطن إلى حقیقة ھذه الھویة وكونھا مجرد خطابات غربیة تم على أساسھا  

الدمویة دفاعا عنھا، ولعل أفضل الحروب  الناس، ومنح حقوق لمجموعة على حساب أخرى، وقامت  بین  من   الفصل 
اللبناني الكاتب  ھو  الأمر  ھذا  (-وضح  معلوف)  الفرنسي  كتابھ  أمین  أو   (Les Identités Meurtrières)في 

القاتلة)   ھذا (الھویات  لمثل  یھیئ  الذي  ھو  كلھ  العالم  في  سائدا  مازال  الذي  القبائلي  الھویة  "مفھوم  أن  بین  حیث 
الانحراف. إنھ مفھوم موروث من صراعات الماضي التي سیرفضھا كثیرون منا إن تفحصونا عن كثب، ولكننا نستمر  
بشكل   غدا اضطرابنا  ستثیر  التي  بالمآسي  إرادیا  لا  ھكذا  فنساھم  بالانقیاد،  أو  المخیلة  وقلة  العادة  بفعل  إلیھا  بالانتماء 

الھویة   )30، ص1999(معلوف،  حقیقي" ھو  لھا  الأول  الدافع  كان  التي  الصراعات  الحدیث عن  في  استفاض  كما   ،
والرغبة الملحة فب الانتماء لجماعة ما، ھذا الانتماء الذي یحول إنسانا عادیا إلى قاتل عنیف تحت مسمى الدفاع عن 

مع غیره من الباحثین الما بعد حداثیین حول تحولات الھویة، یقول: "لا تعطى الھویة مرة (معلوف)  الھویة، كما یتفق  
، ما یؤكد على أنھ وخلافا لما ساد في )25، ص1999(معلوف،    وإلى الأبد، فھي تتشكل وتتحول على طول الوجود"

العصر   یشھدھا  التي  التغیرات  في ظل  مكوناتھا  أو  الھویة  ھذه  لماھیة  واضح  تحدید  إعطاء  یمكن  لا  السابقة،  القرون 
فقد ناقش ھذه المسألة (زیجمنت باومن)    (Zygmunt Bauman 1925-2017)الحالي. أما الفیلسوف البولندي  

بإسھاب، وبین الاختلاف ما بین الھویة الحداثیة والھویة ما بعد الحداثیة "فإذا كانت مشكلة الھویة الحداثیة ھي كیفیة بناء 
ھي كیفیة تجنب التثبیت   -في المقام الأول-ھویة والحفاظ على متانتھا واستقرارھا، فإن إشكالیة الھویة ما بعد الحداثیة  

متعددة" الخیارات  فھي  (Bauman,n.d. p18)  وإبقاء  الاستقرار،  تأبى  متغیرة  الحداثة  بعد  ما  ھویة  أن  یعني  ما   ،
وقد أعزى ھذا الأمر إلى طبیعة حیاة ما بعد الحداثة التي تفرض الحركیة  -حسبھ-  (Liquid Identity)ھویة سائلة  

قواع لأن  والثبات،  السكون  وترفض  اللعبة والتطور  إبقاء  ھي  استراتیجیة  أفضل  فإن  لذلك  باستمرار،  تتغیر  اللعبة  د 
، (Bauman,n.d. p21)قصیرة، ما یعني الحذر من الالتزامات طویلة المدى، و تفادي الولاء لأي شيء وأي شخص

وحیاتھ  بالفرد  یتعلق  ما  كل  وتقنین  المجتمع،  لقواعد  ترسیخ  من  الحداثة  إلیھ  دعت  مما  تماما  النقیض  على  ھذا  ویأتي 
للتحلل" القابل  البلاستیك  من  الحداثة  بعد  وما  والخرسانة،  الصلب  من  مشیدة  "فالحداثة   .Bauman,n.d) وھویتھ، 

p18) فھذه السیولة في تكوین المجتمع ما بعد الحداثي ھي التي أسھمت في تشكل نظرة مغایرة عن الھویة التي كانت ،
 یوما ما متینة.

ویرجع ھذا الاضطراب الھویاتي بالدرجة الأولى إلى الھیمنة الغربیة على العالم، فلم تكتف ھذه القوى العظمى بالسیطرة 
ثقافاتھا كأنموذج یجب الاقتداء بھ، في تھمیش  الشعوب، بل راحت تمجد  الثروات، وتقتیل  العسكریة والسیاسیة ونھب 
ھویة  ولادة  إلى  دائما  ھذه  القسري  التطبیع  عملیة  "وتؤدي  الھامشیة،  الأخرى  المجتمعات  ھویة  مكونات  لكل  صریح 

ھي ثقافة متناقضة   J.Poirierبوارییھ  متشظرة أو متشظیة. والثقافة التي تنشأ تحت تأثیر عملیة التطبیع ھذه كما یقول  



الأمریكي ما بعد الحداثي -تشظي الھویة في الشعر العربي -أنموذجا-دیوان منظر طبیعي معیوب لشریف الموسى    

177 

التي  الدخیلة  الثقافة  ثم  الآباء والأجداد،  تمثل تراث  التي  الثقافة الأھلیة  تنطلق من معیارین متناقضین ھما:  أو مشوھة 
، ما یعني أن الشرخ بین ھویة الفرد الأصلیة وھویة المركز  )155-154،ص ص  1993(میكشیللي،  تمثل المعاصرة"

 الغربي ھو أبلغ تعبیر عما یمر بھ الإنسان المعاصر من تشتت وضیاع وفقدان للذات. 
ھذا وقد أسھمت الھجرة على نحو كبیر في زیادة نسبة التشظي التي یشعر بھا الإنسان المعاصر، "ألیس من خصوصیة  
عصرنا أنھ جعل من كل الرجال بشكل ما مھاجرین وأقلیین؟ فجمیعنا مجبرون على العیش في عالم لا یشبھ أبدا أرضنا 
الأصلیة، علینا جمیعا أن نتعلم لغات أخرى ومخاطبات أخرى وشیفرات أخرى، وجمیعنا لدینا الانطباع بأن ھویتنا، كما  

ولعل أكبر دافع للھجرة ھو السیاسات الاستعماریة التي حولت   ، )37، ص1999(معلوف،  تخیلناھا منذ الطفولة، مھددة" 
سكان المستعمرات إلى مجرد لاجئین في دول العالم الغربي، فلا ھي تقبلتھم كمواطنین حقیقیین، ولا بإمكانھم العودة إلى 

ھي بؤرة الشرخ الھویاتي لإنسان ما بعد   (The Grey Zone)أراضیھم التي صاروا غرباء عنھا، ھذا المنتصف أو  
 الحداثة.

 
 الأمریكي: -الشعر العربي -3

بثقافاتھم        محملین  المتطورة  البلدان  نحو  الناس  من  ھائلة  أعداد  ھجرة  إلى  وحروبھ  بمصائبھ  الحدیث  العصر  أدى 
أنھا مثقلة بحمولات  المتمعن فیھا یجد  الغربیة، حیث إن  الثقافة  إلى إثراء  الذي أدى  وأفكارھم بحثا عن الأمان، الأمر 
فكریة متعددة المشارب و "جزء كبیر منھا نتاج المنفیین والمھاجرین واللاجئین والفكر الأكادیمي، والنظري والجمالي 
والشیوعیة،   الفاشیة  من  ھربا  إلیھا  لجأوا  الذین  أولئك  بفضل  إلا  الیوم  علیھ  ھو  ما  إلى  یصل  لم  المتحدة  الولایات  في 

، ھذا وقد )118-117، ص ص  2004(سعید،  وسوى ذلك من الأنظمة المجبولة على قمع الخارجین علیھا وطردھم"
الدول  قبل  من  مستھدفة  تزال  ولا  كانت  أرضھ  لأن  والمصائب،  النكبات  من  الأوفر  الحظ  العربي  المواطن  نال 
طبقة  على  كان  وما  أھالیھا،  وشردت  خیراتھا  ونھبت  فاحتلتھا  والأمجاد،  المیعاد  أرض  فیھا  رأت  التي  الاستعماریة 

 المثقفین والأدباء إلا التعبیر عن حالة التشتت ھذه.
الأمریكي من أھم الآداب التي استطاعت تصویر الحالة المأساویة التي وصل إلیھا الإنسان -ھذا ویعتبر الأدب العربي

العربي الضائع بین الحدود والقومیات، وتعود بدایات ھذا الأدب إلى أوائل القرن العشرین، وھو مستمر في الازدھار 
، ویعود ھذا إلى تفطن )Abinader,2000, p11(إلى یومنا ھذا، كما یدل النشاط المحیط بھ على أنھ یشھد نھضة  

النقاد والدارسین إلى ما یحملھ ھذا الأدب من تعبیر صادق عما مر بھ، كما أنھ شكل من أشكال المقاومة وفرض الذات، 
 سھ الخطابیة" الأمریكیة، كما یضع الصور النمطیة المعادیة للعرب ضمن أس-فھو "یحدد مساحات الھویة العرقیة العربیة

(Radwan, 2016, p19) ،وھو بھذا یؤكد الوجود العربي، كما یفضح الصور النمطیة التي تم تمریرھا عن العرب،
 ویفند الخطابات المركزیة التي سعت إلى تشویھ الذات العربیة.

 
العرب  الشعراء  "بدأ  حیث  الأمریكیة،  العربیة  الھویة  عن  تحدثت  التي  الأدبیة  الأجناس  أولى  من  الشعر  كان  وقد 

الھویة العربیة، ویسبر ما فقد خلال أجیال   -بصورة مباشرة أو غیر مباشرة-الأمریكیون في نشر الشعر الذي یلامس  
ما یعني تأكید ھؤلاء الشعراء على انتمائھم العربي والتعریف بثقافتھم الشرقیة   ،Radwan, 2016, p3)(الاستحواذ"  

 وما ضاع منھا خلال الأزمات.
العرب الشعراء  فإن  الھویة،  تؤثر على وحدة  والتھجیر  القمع  كانت سیاسات  ذلك -وإذا  مثال على  ھم خیر  الأمریكیین 

العرب  الشعراء  معظم  یعمل  التي  الفخاخ  وھي  النقاشات،  معظم  إلیھ  تنجذب  الذي  المجال  ھي  فالھویة  -التشظي، 
للتحرر   ھوادة  بلا  الشعراء، (Charara, 2008, p8) منھاالأمریكیین  لھجنة ھؤلاء  الأولى  بالدرجة  وذلك راجع   ،

وتذبذبھم بین أصولھم الشرقیة وحیاتھم في العالم الغربي، فھم بذلك في حالة مستمرة من الاستبعاد والإقصاء من أحد 
 الطرفین.

 
 تمظھرات سیولة الھویة في دیوان (منظر طبیعي معیوب) لشریف الموسى:  -4

خیر مثال عن تشظي الھویة ما    )،(شریف الموسىیعد دیوان منظر طبیعي معیوب للشاعر الفلسطیني الأمریكي       
) قصیدة بین ھویتھ العربیة ونقیضتھا الامریكیة، یحن لأرضھ 36بعد الحداثیة، حیث یتأرجح على طول الست وثلاثین (

العربیة، ویحب الأجنبیة، یحقد على المحتل ثم یتمنى لھ السلام، كل ھذا یبین ذلك الشرخ الذي یعاني منھ، والذي یلازم 
 الإنسان خلال فترة ما بعد الحداثة.

بعبارة الموسى  قسم   الأول  الجزء  ابتدأ  تحیل على مضمونھ، حیث  بعبارة  واستھل كل جزء  أجزاء،  ثلاثة  إلى  دیوانھ 
، ویظھر تشظي (Elmusa, 2008, p2)یقول فیھا: "الحرب تستخف بنا"  (George Bataille)جورج باطاي  ل

والذي جعلھ عنوانا لإحدى    (Flawed Landscape)منظر طبیعي معیوب  الھویة واضحا بدایة من عنوان الدیوان  
أراضي   أم  الأصلیة؟  أرضھ  فلسطین  ھي  ھل  الأرض؟  ھذه  ماھي  عدة،  تساؤلات  على  یحیل  العنوان  وھذا  قصائده، 
البلدان العربیة التي عاش مھاجرا بھا؟ أم ھي أمریكا مسكنھ الآن؟ من كل ھذا یمكن استشفاف حالة الھجرة التي عانى  
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بعد عام فقط من ولادتھ، ما یعني أنھ ذاق   1948منھا الشاعر مذ كان رضیعا، علما أنھ تھجر رفقة عائلتھ عام النكبة  
ویلات الترحال منذ الصغر، ویمكن استشفاف حالة التشظي التي یعاني منھا بدایة من كونھ فلسطیني الأصل لكن یعیش 
 على الأراضي الأمریكیة التي تعد أول داعم لدولة الاحتلال الصھیوني الآن، كما أنھ عربي لكنھ یكتب باللغة الإنجلیزیة.  

یتساءل فیھا ما الذي یجعل الرجل؟  أو     ? what makes the manھذا وأول قصیدة في الدیوان جاءت بعنوان  
 الشاعر ویقول: 

 ما الذي یجعل الرجل 
 الذي یتعرج 
 كنھر حائر 

 ما الذي سیحظى بھ على العشاء 
 أي فیلم سیشاھد

 متى كانت آخر مرة قص بھا شعره 
 ما الذي یجعل ھذا الرجل 

 یغلق عینا 
 ویصوب عبر منظار بندقیتھ 

 ویصبح أكثر حیوان 
 (Elmusa, 2008, p3) ؟ومباشردقیق 

مدى رخص  إلى  إشارة  في  شفقة،  ولا  بلا رحمة  قاتل  حیوان  إلى  العادي  الإنسان  تحول  من  وتعجب  حیرة  ھذا  وفي 
الروح الإنسانیة وعدم أھمیتھا، وخاصة أرواح سكان الھامش الذین یموتون بالملایین، وھم للعالم مجرد إحصائیات لا 

 أكثر. 
 ثالث قصیدة من ھذا الدیوان، فتبین حجم معاناة الشعب الفلسطیني، یقول:   Flawed landscapeأما قصیدة 

 خسرنا الحرب وصرنا أمة من اللاجئین 
 (Elmusa, 2008, p6) دون بوصلة، توجھنا شرقا

 یشیر ھذا إلى لجوء الفلسطینیین إلى الشرق أي العرب لمساعدتھم خلال المحنة، یقول: 
 جلسنا في مخیم في الصحراء 

   (Elmusa, 2008, p6) دون الرمال المتعرجة الموجودة في الأفلام
یحیل ھذا على الصور النمطیة التي دائما ما یسوقھا الغرب عن الشرق في الكتب والإعلام، والبعیدة حقیقة كل البعد عما 

 ھو موجود على أرض الواقع 
 قرب مدینة أریحا

 (Elmusa, 2008, p6)ذلك المنظر الطبیعي المعیوب
ھذا یعني أن الأرض التي فرضت علیھم الحرب اللجوء إلیھا ھي المعیوبة، وذلك لما شھد فیھا وعائلتھ من آلام ومعاناة، 

 یقول: 
 كان العالم طیبا معنا 

 الأمم المتحدة، عرابنا 
 وزعت الدقیق والأرز وجبن الشیدار

 (Elmusa, 2008, p6) أفواھناحاد أكثر من قدرة -جبن أصفر 
تظھر ھذه الأبیات تناقضا كبیرا في معاملة العالم للقضیة الفلسطینیة، وذلك لأن جبن الشیدار أو الجبن الأصفر ھو جبن 

بعد سقوط   1920انجلیزي الأصل، عكس الجبن العربي الأبیض طري القوام، وانجلترا ھي التي احتلت فلسطین عام  
، وبعد انتھاء الانتداب البریطاني، تم تسلیم فلسطین للاحتلال الصھیوني، الذي 1948الإمبراطوریة العثمانیة إلى عام  

قسم الأراضي الفلسطینیة وھجر أھلھا، یعني أن الأمم المتحدة مجرد خادم مطیع لأجندات الغرب الاستعماریة، ولا تھتم 
 حقیقة بالقضیة الفلسطینیة، ولا بمعاناة شعبھا. 

 ھذا ویستعید الشاعر على طول الدیوان ما مر بھ في مخیمات اللاجئین من عنف وتقتیل، یقول: 
 كانت المخیمات مصنوعة من الطین والقش

 (Elmusa, 2008, p8) المطرأسقفھا الخفیفة تخشى 
 أي أن ھذه المخیمات لا یمكن أن تقیھم حرارة الصیف ولا برد الشتاء 

 آه، كم لعنت آدم وحواء 
 (Elmusa, 2008, p8) لاجئینومن جعلھما 
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إلى   آدم  بني  بعدھا اضطر  ومن  الأرض،  ھذه  أول لاجئین على  ھما  السلام وحواء  علیھ  آدم  النبي  أن  إلى  إشارة  في 
الكبیرین على  وألمھ  الشاعر  مقدار حزن  یبین  ما  الأبدي،  النعیم  في  العیش  بدل  معاناة  في  العیش على سطح الأرض 

 وضعیتھ كلاجئ.
 An Epitaph for a Mass grave in Sabra)مرثیة لمقبرة جماعیة في صبرا وشاتیلا  أما في قصیدة  

and Shatila)  ( مخیمات في  وقعت  التي  المجزرة  وھي  التاریخ،  في  المجازر  أشنع  إحدى  في  وقع  ما  فیصف 
عام   الفلسطینیین  الصھیوني،   1982اللاجئین  الجیش  بمساعدة  اللبنانیین  الصلیبیین  المتطرفین  من  مجموعة  ید  على 

 ,Elmusa, 2008)فیصف كیف تم قتلھم بالفؤوس والمعازق على ید جبناء في ظلام اللیل بعد أن وعدوھم بالحمایة  
p9) 

 أمھات وآباء 
 إخوة وأخوات 

 أصدقاء وجیران
 ألقت بھم الجرافات في حفرة 

 حتى إن الأرض ذھلت 
 ولم تستطع حتى أن تصرخ "كفى" 

 عندما تأتي 
 من فضلك صل وابق ھادئا 

 (Elmusa, 2008, p9) ھادئاابق 
تم یشیر ھ بالحرب،  لھم  وأطفال لا علاقة  وأمھات  آباء  من  العزل  المدنیین  في حق  اقترفت  التي  الكارثة  إلى حجم  ذا 

وھي الطامة الكبرى، فلم یبق الحقد على الأجنبي الغربي فقط،   "،اغتیالھم في ظلمات اللیل على ید "إخوانھم في العروبة
 بل حتى العرب خذلت فلسطین وشعبھا، الأمر الذي یزید من تشظي ھویة الشاعر، لان العروبة لم تعد كافیة لحمایتھ. 

 واصفا شناعة التقتیل:  (To Feel The Humiliation)حتى یشعر بالذل یقول كذلك في قصیدة 
 رأیت الیوم ما یكفي من الحرب

 صف من الرجال، معصوبي الأعین
 بأیدي مستسلمة 

 یجلسون القرفصاء 
 بظھور منحنیة 

 (Elmusa, 2008, p10) حجري مقابل جدار 
 ویعني ھذا أنھم في انتظار الإعدام، كما یقول في مقطع آخر:

 یبقى طفل صغیر في المنزل 
 لخمسة أیام وحیدا

 (Elmusa, 2008, p10) عائلتھمع جثث أفراد  
وفي ھذا تظھر وحشیة الاحتلال، فلم یبق من العائلة سوى طفل صغیر ترك حیا لیعیش مع ھذه الصور الشنیعة، كل ھذا 
یبین مدى فظاعة ما عاشھ الشاعر بعد أن سرقت أرضھ، وكل ھذه الأمور لن تفارق ذاكرتھ، الامر الذي سیؤثر على 

-حیاتھ حیث "یشیر علماء الأعصاب إلى أن ذكریات التجارب المؤلمة یمكن أن تؤدي في حد ذاتھا إلى صدمة نفسیة  
قاتلة تكن  لم  إلى    -وإن  النھایة  في  تؤدي  أن  ویمكن  للدماغ  الكیمیائي  التركیب  على  الأقل  على  تؤثر  فإنھا 

، ما یعني أن الشاعر یعیش آلامھ مرة أخرى من خلال قصائده، الأمر الذي یؤثر (Caruth, 1996, p63)التدھور"
 على حیاتھ وكأنھ لم یغادر ذلك المكان. 

 كما لم یغفل الشاعر عن تصویر حالة عائلتھ وخاصة والده فقال:
 تذكر والدي أشجار الزیتون الاثنتي عشرة  

 (Elmusa, 2008, p6)كل یوم لمدة عشر سنوات
 وترمز أشجار الزیتون إلى الأراضي الفلسطینیة، في دلالة على وفاء الوالد واشتیاقھ لھا لعقد من الزمن.

 ثم في یوم ما أفلت 
 أفلت 

 لم یكن أبي أولیس
 وجد أرضا جدیدا وبقي بعیدا 

 (Elmusa, 2008, p7)في المزرعة یسعى وراء سعادة قاسیة
لم یستطع والده أن یقاتل محاولا العودة إلى وطنھ وأھلھ بل أولیس (اسم أودیسیوس اللاتیني)  یبین ھذا أنھ على عكس  

 أولیس.استسلم حتى یتمكن من الاستمرار في العیش، وأن أھوال الاحتلال أصعب من تلك التي واجھھا 
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 یبین ھذا الدیوان الشعري أیضا التشظي في الھویة الدینیة بین دیني الإسلام والمسیحیة، یقول:
 عند الفجر 

 مكبرات صوت المؤذنین 
 تتشابك، تتداخل

 تحث 
 تنادینا أعلى 

 وأعلى للصلاة 
 لنبث � 
 (Elmusa, 2008, pp24-25) عجزنا

قصیدتھ  في  یقول  كما  النصرة،  أجل  من  الفجر  عند  وجل  عز   � والتضرع  الإسلامي،  الدین  على  نشأتھ  ھنا  یظھر 
 :(The Two Angels)"الملكان" 

 من الأشیاء التي أخبرتني بھا أمي وأنا طفل 
 أن لكل شخص ملكان 

 یقفان على كتفیھ
 (Elmusa, 2008, p38) أفعالھویزنان كل 

یظھر ھذا محاولات أمھ لغرس القیم الإسلامیة فیھ وھو طفل صغیر، وفي المقابل یلاحظ تأثره بالدیانة المسیحیة وما  
 جاء فیھا: 

 تحت ظل الصخور السوداء 
 (Elmusa, 2008, p6) التجربةلجبل 

لأنھ حسب الدیانة المسیحیة   (Temptation)ویسمى جبل التجربة أو جبل الإغراء  قرنطل،  وھذا الجبل اسمھ جبل  
 -علیھ السلام-ھو المكان الذي أغرى فیھ إبلیس المسیح عیسى 

 یقول أیضا: 
 وفي الیوم السادس

 (Elmusa, 2008, p13)استراح
 والیوم السادس في الدیانة المسیحیة ھو یوم خلق الإنسان على ھذه الأرض.

 ویقول في موضع آخر: 
 زھور القطن البنفسجیة

 وخزة أشواكھا 
 (Elmusa, 2008, p15) المتمردةنھائیة، كأفعال المسیح 

 یبین ھذا تأرجحھ بین الدیانتین، وھذا راجع لھجرتھ بسبب الحرب. 
 الغربیة في قولھ:-یستشف كذلك من خلال كتاباتھ الھجنة العربیة

 كوني رجل عادة
 وخجولا قلیلا 

 لن أقود على الجھة الیسرى من السیارة 
 ولم أحقد على البریطانیین على میزاتھم الغریبة

 (Elmusa, 2008, p62) بلدي على الرغم من أنھم حقدوا على 
یحقد  لم  كونھ  ویتعجب من  السیارة،  الیمنى من  الجھة  مثلھم على  السیاقة  تعلم  للإنجلیز  معاشرتھ  بسبب  أنھ  والواضح 

 علیھم بسبب ھذه العادات الغریبة، إلا أنھم حقدوا على وطنھ وسلموه للصھاینة. 
 كما تظھر ھویتھ الغربیة كذلك في قولھ:

 أرتدي القمیص في الداخل 
 بعد العمل 

 وقت الساعة السعیدة
 (Elmusa, 2008, p53)بینما أتلذذ بالبیرة

غربي    (Happy Hour)ومفھوم   مفھوم  ھو  السعیدة  الساعة  النشأة-أو  فیھ   -أمریكي  یتم  محدد  وقت  على  یطلق 
 تخفیض ثمن الكحول وتقدیم المقبلات مجانا في المطاعم والحانات. 

ھذا ولم تخل القصائد من حنین الشاعر إلى فلسطین وأرضھا، یقول ردا على طبیب الأسنان الأمریكي الذي سألھ عن 
 فلسطین وجوھا:

 ھناك الجو معتدل
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 التربة حمراء  
 الرعاة على التلال
 اختفوا كلھم تقریبا 

 یرسل الشتاء أمطارا متواضعة
 تحرك الأرض الصلبة 

 زھور الخشخاش الحمراء تتمایل في النسیم 
 (Elmusa, 2008, p15) بالجمالتتغنى 

یظھر ھذا حنینھ إلى أرضھ وطبیعتھا وجمالھا، وھذا من ممیزات الكتاب المھاجرین "فبین المجتمع المضیف، والأصل، 
الذكریات أو على ھویات وھمیة" إما على  النازحون  ، فالشاعر یعاني من (Al Deek, 2016, p58)یعیش الأفراد 

حتى یغذي   یلجأ للذكریاتشرخ بین أرضھ الأولى وبین الأرض التي یقیم بھا الآن والتي أنشأ فیھا عائلتھ الخاصة، لذلك  
 شوقھ لأصلھ، یقول أیضا: 

 في معظم الأصباح
 أطعم طبق إفطاري 

 بالزعتر الأزرق والأخضر 
 (Elmusa, 2008, p44) الصخریةمن تلال فلسطین 

 فمن حبھ لھا یبدأ أیامھ بقطعة منھا حتى تلازمھ طوال الوقت، لكنھ في موقف آخر یتعجب ویقول: 
 (Elmusa, 2008, p21)؟بماذا فتن الرسل

 في إشارة لفلسطین أرض الرسل والأنبیاء، إلا أنھ بسبب خرابھا تعجب من حبھم واختیارھم لھا.  
 (مثل الرجل البدائي):یستشف أیضا تذبذب موقف الشاعر فیما یخص ھویتھ الخاصة فتارة یقول في قصیدة  

 بأي لغة سیأمرني 
 الموت بالإذعان؟

 من أین ستكون الأشباح 
 في القبور المجاورة؟

 ھل سیتمكن حاصد الأرواح 
 من نطق اسمي؟

 (Elmusa, 2008, p35)لا یھم ذلك في القبر
فلا تھم اللغة التي یتحدث بھا الإنسان، ولا بلد نشأتھ ولا أصلھ وعرقھ، فكل الحروب من أجل الاستحواذ على البلدان 

 ونشر الثقافات لا تھم لأن مصیر كل الناس ھو الموت. 
"المنزل ھو المكان   :Attila Zozsefیلاحظ العكس تماما، فیستھلھا أولا بمقولة ل    (Roots)جذور  لكن في قصیدة  

 الذي یستطیع فیھ الناس قراءة اسمك بشكل صحیح على قبرك" ثم یقول:
 مع ولادتي سماني والدي 

 شریف سعید حسین الموسى  
 سلسلة من الأسماء -وھلم جرا 

 تتبع 
 كما لو كان ھذا لكبحي من الشرود

 (Elmusa, 2008, p49)في الطرق الملتویة
حیث أطلق علیھ والداه سلسلة من الأسماء (اسم والده وجده وجد والده) لترسیخ جذوره العربیة ولحمایتھ من الانصھار 

 في الكیان الأجنبي الذي احتل أرضھم، ثم یسترسل موضحا كیف أن مخاوف والدیھ تحققت، یقول: 
 العم سام 

 (...) 
 رأى أن اسمي غریب 

 (...) 
 انتزع جدي 

 وقلص والدي 
 قبل كبر سنھ 

 Sإلى حرف ال  
 ثم أنھى المحررون المھمة

 الرجعیة Sاستأصلوا ال  



 ریان كشاو، لیلى تحري
   

182 

 وتركوني لأحلم 
 (Elmusa, 2008, p50)كشخص فقد فردوسھ

سام   اسمھ   (Uncle Sam)والعم  استأصلت  أمریكا  أن  كیف  بین  الوطنیة،  والروح  الأمریكیة  الحكومة  رمز  ھو 
والقضاء   العربیة  للھویة  أمریكا  استئصال  إلى  إشارة  في  نفسھ  فقد  وكأنھ  فشعر  والداه،  لھ  منحھا  التي  ھویتھ  وبالتالي 

 علیھا، وحزنھ الشدید إثر ذلك فكان كشخص فقد الجنة.
 ورغم كل ھذا إلا أن الشاعر لا ینفك یدعو إلى التعایش السلمي، یقول: 

 أرید من النسیم العلیل 
 وقوة إشجار الإجاص 

 صوت الناي 
 الشجي والحزین

 كتلال ھذه الأرض
 أن تمنحنا جمیعا 

 باعة وجنودا 
 أن تمنحنا حبا وافرا 

 حتى نقلب ھذه الصفحة المضطربة
 (Elmusa, 2008, p20)حتى نتمكن من النوم بفم حلو

 ما یعني أنھ رغم كل ما مر بھ، لا یرید سوى تحقیق السلام على أرض فلسطین، حتى لجنود المحتل. 
الأمر الذي یعد نتیجة حتمیة لما   -لغویة، دینیة، وطنیة -ذا على حقیقة تشظي ھویة الشاعر على مستویات عدة  یدل كل ھ

عاشھ من حروب وتھجیر، ما أنتج نوعا من السیولة في ھویتھ، جعلتھ ینتمي إلى أماكن عدة ولا ینتمي إلیھا في الآن 
 ذاتھ.

 
 خاتمة:-5

 یمكن استخلاص ما یلي: منظر طبیعي معیوب لشریف الموسى بعد قراءة دیوان 
مست ما بعد الحداثة كل الأسس الرصینة التي قام علیھا المجتمع الحداثي، حتى صارت الھویة قضیة معقدة بعد أن       

 كانت من المسلمات. 
نال المثقفون العرب المھاجرون الحظ الأوفر من الشتات الھویاتي، وذلك لتحملھم مسؤولیة التعبیر عن أوضاعھم      

 من جھة، ومحاولات اندماجھم في المجتمعات الغربیة من جھة أخرى.
 الأمریكي بعنایة النقاد والدارسین وذلك لقدرتھ البالغة على تجسید الھویة السائلة لھذا العصر. -یحظى الشعر العربي     
ھویتھ       بعید؛  حد  إلى  متنافرتین  ھویتین  بین  الشاعر  ضیاع  عن  لتعبر  الدیوان  ھذا  في  الشعریة  النصوص  جاءت 

 العربیة التي شكلت طفولتھ، وھویتھ الأمریكیة التي كونھا ھو حتى یستطیع التعایش في المجتمع الغربي. 
تجمع ھذه النصوص الشعریة بین المتناقضات؛ بین تذكر حال فلسطین في الماضي والأمل في غد أفضل من جھة،      

والحقد على المحتل وحب السلام للجمیع، وبین أصالة الشرق وتحضر الغرب، وھي بذلك تجسد صورة مثلى عن حالة 
 ما بعد الحداثة.
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